مَايمَالع ناسلل 


اتنيز الات ية 


دسا الكتوا" 


۹V 


رة 


ارون ` 


ليس الإسلام دينا يقتصر على العقائد 
والعيادات و لكننه إمان وعمل » لا يتفصل 
حدما عن الآخر : 

ولارمكن فهم الإسلام حت الفهم إلا بالإسحاطة 
الشاملة الوثيقة بسائر ما كان .قوم به المىلۈن 
فى أمور مماشهم » وما يقومون هف الووقت 
الحاضرء وجاح ذلك كله يس بالحضارة.» 
فالإسلام حضارة معينة » تشمل تلك النراحى 
الختلفة الى ذكرناها , ومنها الفنون . 

دم لغب هذا المعنى عن قدباء المضكر ن 
فى الإسلام ء غير أنهم لم يفردوا للفئون 
کتبا خاصة ننبض بدراستها »> والآغلب أن 
الغكرين فى الزمن القدم لم تتجه عنايتهم 
إلى هذه الدراسات العملية » أو الفنية ‏ أو 


التكنولوجية » وذلك لاعتقادم أن الفكر . 


اجرد والنظر الخااص اہی م العمل 
ومخاصة الأعبال اليدوية » ولم يكن هذا 
الفصل بين النظر والسل ؛ مع سم النظر 
على العمل مقصوراً على المسلين ٠‏ ولكنه 
اث طويل عن الحضارات القدعة ٠‏ 


r Com‏ اسم 


ولما جاء المستشرقون فى القرن التاسع 
عشر وأوائل المشرين » شرعوا يطبقرن 
المنامج السديثة فى دراسة الفنون عل الفن 
الإسلاى › فكانوا بذاك أسماب الفضل 
فقتس هذا الباب أمام الباحثين العرب الذين 
قمدوا عنهم هذا اللون من الدرا-ة » وكتب 
فى ذلك ا أرحرم ال دكترر زک د حمسن 
كتا عن الفنون الإسلامية معتمدا مل 
تلك الدراسات الآجندية . 

وقد ترجم إلى اللنة العربية منذ عشر 
سنوات تقريبا كتاب الفنون الإسلامية 
تأليف الاستاذ د يمائد ؛ وقد أحصن المز جم 
بقوله « الفنون الإسلامية » فى العنوان يدلا 
من الآصل الأجنى وهو ١‏ الف المحمدى , 
وممنى ذلك أن الولف يضع للإسلام اا هو 
« الحمدبة » . وقد فعل ذلك الآستاذه جب » 
المكشرق المماصر المعروف ء حين ألف 
كتابه عن الإسلام وسباء «احمديةى الا خرن 
فى العم لا ينولون يذلك » بل يقولون : 
الإسلام 0 لن ادن عند أله الإسلام 6 
وما عد إلا وسول قد خلج من ق4 الرييل . 
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وقد أخسذ معط المستشرقين فى الوقت 
الحاضر ذه الوجبة الصحيحة من النظر » 
وهذ! ما فعله ائئان من كبار المشتخلين بالفئون 
والثثار الإسلامية ۽ ها : «كرسويل ¢ 
الإيجايزى الذى كان أستاذا للفن الإسلاى 
بالجامعة المصربة »و «جورج مارسيه » 
عضو الأكادىية فى باريس ؛ومدير متحف 
الفن بالجرائر قبل استقلالها » وعنوانكااب 
كرسويل « فن المارة الإسلاى قدعا» » 
ومنوانكتاب مأرسيه «الفن‌الاسلای <“ أو 
« القن ف الإسلام » » أو والفتونالإسلاميةة: 

والاغلب أنالمستغلين هذا الأررل عن 
الفنون يسمو نه إسلاميا لا عر :| » عل دين 
أنهم حين يتحدثون عن العاوم يق ولول :«العلوم 
المر بية »لاالإسلامية > وذلك [بيين: الأول 
أن المسلم لاوطن له » وهو دراسة مذابرة 
للدين ولا تفضع له » فيكون من التناقض 
القول إعاوم إسلامية أو مسيحية ( المقصود 
هأ العلوم بممتاها الحا ص كا لساب والمندسة 
والفاك دالطب رغير ذلك ) . والسببالثانى 
أن قسميتهم #علوم بأنبا عر بية نسبة إلى اللذة 
العر بية لا إلى ادن 4 

صفوة القول : إن الفنون إ-لامية 
والملوم عربية » وهذا فى الأغلب الآع , 
اللبم إلا عند بعض المتحذلقين والخا لفين » 
دم عنديا قلة لا محسب لها ساب » 
ولا يؤخذ برأنها فى هذا الباب . 
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بجلة الأزهر 


يفتتح الاستاذ جورج مارسيه کتابه ذه 
المبارة : « قصور أنك تقوم هذه التجربة » 
إذ مضى ساهة من فراغك تتصفح بمسوعة 
منالصورهى عيارة عن جموعات فوتوغرافية 
مأخوذة عن ألران ممتّلفة من الفئون : هناك 
مايل إغريقية » يتلوها نقسوش على مقابر 
قدماء المصريين ؛ ثم سوام مز ركشة عل 
الطريقة اليا بانية م تفع عينك وآ نت تقلب 
السور ؛ علي لوحة من الجص المنحوت 
مأخوذة عن إحدى صالات قصر الخراء » 
مكل صفحة من مصحف كلتب بقل مصرى 
ثم على نش مفو رصل إناء [ برای من النحاس 
وما تبلغ ثقافنك الفنية من الضآلة ؛ فإنك 
ستتكفق عل الفرر أن هذه ااصور الثلاث 
الأخيرة تنتمى إلى الفن الإسلاى» . 

»يد | لواف أن يقول : إن الفنون 
الإسلامية على تتوعبا وت وورها على 
م العصور ٠‏ وتبابن الأقطار الإسلامية 
الثى نعأت فما من اشرق الأقمى إلى أقمى 
الغرب ٠‏ مثاز بشخصية: ووحد: وخصائص 
تمل الناظر إاها يدرك ٠‏ ولا مخطىء 
أنها إسلامية . 

ويذهب مارسيه إلى أن الفن الإسلاى 
تاز بعفتين أساسيتين هما : الشخصية 
والوحدة » ولامر|ء تى شخصية الفن الإسلاى 
هذه الشخضضية الواضة البارزة الى سرت 
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ما يقال عق الإسلام 


الك على القطع الفنية على تنوسها بأ 
إسلاءية وقد باءت للفنون الإسلامية هذه 
الشخصية من عدة عوامل على رأسها : اين 
هن ذلك المالم الإسلاى انی امتدت رتعته 
من الصين شر إلى الاندلس غرباء كان 
المسلنون مخضعون لدانة التوحيد ٠‏ ويثاون 
كتا واحدآ باللغة المربية هو القرآرن » 
و مار سر ن عبادات واحجدة فى الصلوات 
فا لمساجد » ومن أجل ذلك (#ذت الشتاجد 
هيئة عاصة فى بنائها تستازم وج ودا مثذئة 
اللاذان وم للتطبة الجمعة » و امراب لبيان 
ايحاءالقبلة» والميضأة لقضضاءالماجة والوضوء 
والنقوش الى تحل ا جدران المساجد من 
ادامل ومن الخارج ومعظمبا من 
الآات القرآاية : 
وقد کان القرآن وما زال رسظل کتاب 
المسلين المقدس » يعظمو ته لآنه كلام الله » 
وعنفظر تەق المدورء و كتير هق اله حف 
خط جيل ٠‏ وينقشون هوامش المصاحف 
الوا من الرسوم الحية . ولإ تقتصر 
الكتابات القرآنية من الناحية الفنية على 
تديين جدران المساجد » بل وضعت على كل 
5 ادمه ره ل ماز له من أدرات 0 
حيث عيش المرء فى داره حرطا بالشعارات 
الديفية 0 وعلى رأمبا شعار السلين وأساس 
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لفل 


ديهم وهو : ( لاله إلا الله )و (خمه 
رسولاق  )‏ أو : ( بس الله الرحمن الرحيم ) 
وغير ذلك . ونحن. عرق أن الدرام 
والدثانير کان يضرب على آحد وجيها فى 
الأغلب : لا إله إلا القه . 

وهكذا يمد أن شخصية الفن الإسلاى 
تستمدكائها من الدين . بل إن ينا البيوت 


على هيئة خاصة ؛ من وجود فنا داخسلى ê‏ 


. ونافقررة مياه » ومشربيات تطل على الخارج 


كل ذلك ممكن تفسيره دينيا ۴ يمكن 
تفسيره جغرافيا . 

وق ذلك يقو ل الاستاذ مارسيه بعد حديئه 
عن العامل الجترافى وعامل الجو وأثرهما 
فى الفن الإسلاى ما نصه ر صفحة م ) : 
( ومع ذلك فإن الذی حفظ قبل كل شىء 
آخر وحدة الف نالإسلاى بين الا قطا ر الختلفة 
هو الإسلام نفسه » تلك الوحدة الى حمل 
كل آثر فنى طا يميا . ذلك أن العامل الديقى 
هو أكثر العوامل فعالة وأدومها ) . هذا 
ولم يذب عن باله امل آخر له أهمية عظعى 
وأثر كير فى الفن الإسلام » وهو اللغة 
العربية . ويقول فىهذا الصدد :( إنااتقاري 
بين الفن » ولغة الحديث أ لا شك فيه . 
ذلك أن ما يخعل من اللغة العر بية ‏ على الرتم 
من بعد الشقة بين الشعوب وتتوعها ‏ اغة 
حديث مشتركة هوأها لغة مقدسة » واللسان 
الى نزل به الوحى المدون فى القرآن ) . 
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ولما كانى الفنون الإسلامية تستخدم 
فى الأغلب السكمتاية العر بية للحلية , وكتدرك , 
والتقرب إل الله » فلا غرابة أن يد هذه 
الكناات عل جع الأثار من أتمى الشرق 
إلى أقمى الغرب . وانظر معى إلى هذه 
النغمة الجديدة الى تبغى أن تتخذ من 
الاحرف اللاتينية طريقة لكنابة 'الغة 
الع بية » وتريد ترجمة القرآن إلى لغات غير 
العربية » فكيف يكون الفن الإسلاى بعد 
ذلك ملا من عوامل التوحيد ؟ إنها ولا 
نرام - فهاتششاذة مغرضة تبغى هدم الإسلام 
هن مار يق هدم الاغة العر بية » والتخلص منها< 

والفن لخة » يعبر بالخماوط والآنوان 
وألظلال والصور عن دوج الامة وتار خا ء 
والفن من أجل ذلك حى اة الام » سمو 
ممع نهوضبا » و يتحدر مع معفها ويتغير 
بغي تار تخا . ولا مكن أن يظل الفن ثابتاً 
خلال ااقرون الآربمة عشرالىس با الإسلام 
منذ ظبودء سى الآن . والفنون الإسلامية 
عظب رمن مظاهر التاريخ الإسلاى » وجل 
لذلك التاريخ » وثمرة له , كا أننا نستطيمع 
أن نسقرىء التاريخ الإسلاى من النظر 
إلى الثار الإسلامية الباقية حتى اليوم » 


والحفوظة فى المتاحف . ثم إن الإتتاج الفنى , 


يفترض عموما حالة معينة من وازن الجتمع » 
وازدهار الدرل وقوتا 54 
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ج الأزهر 


ولماكانت اافنون الإسلامية عبر تاو ينها 
الطويل قد دضعك لأثير السلاطين وا لخفاء 
والآمراء الذين كاوا وعررت الفلون 
ووشيدون المساجد والمدارس باهم تخليداً 
لذكرم ٠‏ كان لايد من عر فة دثيفة بالتادييخ 
الإسلاى لمعرفة أسرار هذه الفنون . 

.ذا السبب يقسم علباء الفتون كيم 
بحسب المصور النارخية ؛ وبمبدون الكتهم 
إمقدمة فى التاريخ الإسلاى . وهذاما فى 
الاستاذ كرس ويل فى كتابه عن الهادة 
الإسلامية . 

ام الأبتاذ مارسيه فقد قسم ذه إلى 
أر بعة #صور »أو فثرات درن الإفاضة 
فالعرض الذايئى ۴ 

الف الال : من ظبور الإسلام إلى 
نهاية القرن التالك . 

والفترة الثانية : من الفرن الرابع » أى 
عصر | نقسام الذولة العباسية إلى دويلات » 
وازدمار الدوة فى الأندلس » وظبسود 
الفاطميين فى شال إفريقية ومصر » و قستمر 
هذه الفرة حول قر نين ونصف مق الزمان . 

ثم فى الفر د لام : دآ الدولة الإسلامية 
فى القيز خلال القرون : من السا بع إلى العاشر » 
وورز الفن الإيرا ۵ وجه خاص والفن 
المملوک . 

وف الفثرة الرابعة : يظبر التأثير الترى 
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ما يقال عن الإسلام 


عقب نفو ذ الآنراك ف العام الإسلاى » وهو 
يبحت فى كل عصر الفنون عل النحو التالى : 
)0( المارة الدينية ‏ والةصود منها المساجد 
أساساً , ولكن فى بعض المصور وجدت 
مقاير . (۲( المارة |ئدنية مثل القصور 

جوت . (؟) الرخرفة بأنواعها . 
( ) الفنون المتحركة أو المنقولة وه على 
عكى المارة الى تعد من الفن الثابت » 
ويدل فى هذا الف كل ما يمكن لال 
الآوان النحاية › والمصتوعة من الفخار» 
والقعة» والأبسطةء والسجاجيك وجاود 
الكتب وغير ذلك . 

أمكتا بكر سو يل فإنه مققتصر عل المارة 
بتحدث فيه من فن الماة أولا فى الاولة 
الأموية . ثم ثانيا فى الدولة المباسية حت 
لهاية القرن اا لف المجرى . 

ثم إن کرسویل لم يعرض التأريخ من حيث 
هو كذلك » بل فی الحدود التى قسمح بإراز 
الإنتاح الفنى . واذلك استبل كتابه بقوله : 
و لاببدو أن بلاد المرب عند ظبور الإسلام 
كانت ملك شیا يستحق اسم المارة » إذ لم 
يستقر فى الآرض سوى نسبة ضئيلة من 
الكان اتفذت ها بوتا أشبه بالمغارر . 
الذن يوون فى بيرت دن الجر 
المدر ه ومعى اليدو الذي نكانوا يميشونت 
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هذا الدخل إلى المارة الإسلامية فصع 
عن انجاه واضح بحو افراع أى عارة عن 
المرب قبل الإسلام و عاد ظهوره تى يقال : 
إن المسلين نقلوا هذا الفن عن البيز نطرين 
يوجه عاص؛ وهنالفرس . و ليس لدينا سند 
صم يبين مدى ما بلذته العمارة الدربسة 
قبل ظبور الإسلام مباشرة فى مك والمدينة 
فير أن المستشرقين الذين يكتبون عن 
الإسلام وصحاولون تفسير الآسياب المادية 
وره . يذهيون إلى أن العرب ف الجاهلية 
يلوا ملانبة من الازدهار ثمرة التجارة بين 
الشرق والغرب والشمال والجترب ليس لما 
ميل » ولوأن الفار ق كن كبيرا بين الأغنياء 
والفقراء . وجدي ين بلغ هذا الثراء الفاحش 
من آهل 15 أن يتخذ النفسه دوراً أنيقة 5 
يقوم يبنائها مهرة الصناح من عصر أو الوق 
أو الجيعة أو العام . تماما کا فى الخال 
فى الوقت الحاضر . مهما يكن من شىء 
قنحن بإزاء تفسيرين متنانضين يذكرهما 
المستشر قرن »الأول أن اة العرب الجاهنية 
كانت فى غاية ال خ رحضاريا, والثانى : انها 
كانت غاية ف الازدهار فترى بأى التفسي رين 
فأخذ ؟. 

على أى حال قناقض كرسويل مع نفسه 
حين يتحدث و الصفحة الأولى من كتابه 
عقب ذلك عن تجديد بنأء الْكمية قبل بعثة 


AY 


الرسول » معتمداً فى ذلك على رواية قدماء 
المؤرخين العرب مل الأزرق . وتذهب 
الرراءات إلى أن قريها جلبت الأخشاب الى 
بفت مها السكعية من حطام سفيئة غر قت عذد 
الساحل » و استخد مت هارا و يثاء اه باقوم 
كان على ظبن السمينة > إلى آخر هذه الرواية. 
وقد كانت السكعبة بناء كبيراً نسبياء لآن 
الآسنام التى كان العرب يعبدونها كانت 
«وجودة فى داخل الكعبة » فصلا من 
صور الأثبياء ( مسب رواة الأزرق) . 
وقد ذكرنا من قبل أن المورخين الهريالم 
يوجروا هنام نحو تسجيل العارة وهنداصة 
البناء عقدار ما كان همهم آسجيل الظؤاهر 
المتصلة حيأة ازسول الكريم 

وخلاصة الرأى هند كرسويل فا ص 
بنأة المارة فى الإسلام » أن فكرة عرب 
ال جاملية عن العار :كانت ساذجة جداً » وأن 
الكعية توه ىالميكل المقدس ندم 1 0 تكن 
أكثر من بنا عوطه أربعة جدران بار تفاع 
قامة الرجل وق داشله 2 ذم ولماظور 
الإسلام بيت الساجد فى غاب البساطة لتحقق 
الغرض من امخاذها مكانا للعيادة . وأنثىء 
فى البصرة والكوفة والفسطاط أول 
المساجد وكانت ساذجة بدائية إلى أقمى 
حد . أما ى سوريا فإن أول مساجد اتخذها 
المسلبون إما ألها كانت كنائسء أو أجراء. 
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جه الآزهر 


من كنا نس شارك فيا السليون المسيحيين ٠‏ 
ولامكن اعتبار بداية المساجد بمعنى الكل 
من حيث فن العبارة إلا فى خلافة عبد اللاك 
ابن مروان أو الوايد بن عبد املك » وقد 
ظل العرب بعيدين هن أى مطاح فى فن 
المارة هدة قرن مر الزمان بعد ظمور 
الإسلام , ثم فقلرا بعد ذلك عن الفن اساسا 
فى العرافى » وعن الفن البيزنطى فى الشام . 
وقد اعممد کرسو بل فدراسته ع ىأوراق. 
ادى إلى جافب الحصادر الثار يخية المعروفة › 
ین سف بناء مسجد دمشق الذى ام به 
الوليد ) وشرع »کا يقول المقدمى ؛ فى طلب 
مهرة الصذاع لتنفيذ غرضه » وجاء فى أوداق 
الأردئ ای ع عاما مر مايؤيد تلك 
الرواية» إذ قرأ ىإحداهاأماً بدفع أجور 
الصناع؛ و قأخر ی أمر أآخر باستيقاء أربعين 
صانها (أ نظر صفحةه من کتاب كر سو بل). 
والتكثاب على بالرسوم والة.اءات 
المتدسية لشرح عمارة المتاجيد . ولس 
غرضنا وصف العارة الاسلامية من ححيثى. 
كذلك » إلا مقدار ما تفيد فى توضييح حالة 
المسليين فى المضور الختلفة » ومدى قعلقهم 
بديهم » وكيفية تصورم هذا الارن » من 
لال الفنون الإسلامية » وقد أسهم علاء 
الخرب نى هذا الجالمساهمة مودة لاشك فما 


ر گر راد ا اھ الى 


https://t.me/megallat 


